
رسائـل سـيلفيا بلاث: حيـاة مليئـة بـالصراع
مع الحياة والألم والاكتئاب

, فبراير  | كتبه أسماء رمضان

ــل مــن المعــاني ــداخلها ذلــك الفيــض الهائ ــة قــلّ أن نجــد مفــردة اختزلــت ب في مفــردات اللغــة العربي
والدلالات والإحالات النفسية والعاطفية كما فعلت الرسائل، فنحن حين نقرأ رسائل الكتاب التي تم
تجميعها لاحقًا في إصدارات مختلفة يداهمنا ذلك الشعور بسقوط الجدار الصلد الذي كان يفصلنا
عنهم، وبأنهم بعيدًا عن عبقريتهم وإبداعهم الأدبي يشبهوننا تمامًا في حزنهم وفرحهم ووقوعهم في

شرك المرض والفقر والحب.

لكن تبقى المتعة الاستثنائية المتجسدة في الرسائل هي قدرتها على الجمع بين فنون السرد والاعتراف
والســيرة الذاتيــة ومــا يتخلــل ذلــك مــن بــوح عفــوي جميــل وتتبــع لتفاصــيل العيــش بكــل دقــائقه
وجزئيــــاته، فقــــد مكنتنــــا كتــــب الرسائــــل بأطيافهــــا وأشكالهــــا كافــــة مــــن تجميــــع الحيــــاة المفككــــة
لأصحابها، يشبه الأمر كثيرًا قطع الأحجية، فنحن حين نقرأ لكاتب نفكر كثيرًا في منبع إبداعه وكيف
عاش التجربة الثرية التي مكنته من كتابة إبداعاته ولكن بقراءة رسائله يمكننا وضع الأمر في نصاب

واحد.

صـحيح أن الرسائـل ثمرة اللحظـات العـابرة ولكـن حين توضـع بشكـل متسـلسل فإنهـا تقـدم صـورة
متكاملة عن حياة كاتبها وتحولاته ومحطاته المختلفة، ومن ناحية أخرى تشكل الرسائل إحدى أهم
الوثـائق الـتي تعـبر عـن أحـوال المجتمـع وطـرق عيشـه وثقـافته والشاهـد الأصـدق والأمين علـى العصر

الذي تنتمي إليه.

في رسائل سيلفيا بلاث على سبيل المثال، وبين طيات السطور نجد الاضطراب والحزن الذي رافقها
من عمر الثامنة إثر وفاة والدها، ونجد الألم والحماس ولحظات الفرحة، رسائل بلاث هي ما يقرب

من  صفحة تحتوي على حياة كاملة مليئة بالصخب والهوس والعواطف المتضاربة. 

من سيلفيا بلاث؟
يدُ للحياة أن تمسّني بعمق؛ لكن دون أن أعمى عن رؤية وجودي في نور الخفة والفكاهة”. “أر

 وفي نوفمبر عام ، ولدت بلاث في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية عام
وبعد عيد ميلادها الثامن توفي والدها إثر مضاعفات خطيرة أدت إلى بتر قدمه بسبب إصابته بمرض
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ياراتهـا المتكـررة لقـبر والـدها، وكـانت تلـك يـة في أثنـاء ز السـكري، وقـد بـدأت بلاث كتابـة القصائـد الشعر
القصائد تحمل الكثير من الحزن والألم.

كانَ عليّ أن أقتُلكَ، يا أبي. 

رُ لي الوقتُ…  قبلَما يتَوف مِت

كَيسٌ، ثقيلٌ رخامي، مِلؤهُ الله، 

 قَدَمٍ رماديةٍ. 
ِ
تِمثالٌ شَبَحي بإصبَع

اعتدتُ أن أصُلي، لأستعيدكَ، 

. وأنا أئَِن

درست بلاث في جامعة سميث وجامعة نيونهام في كامبريدج، وتعرفت بعد ذلك على زوجها الشاعر
البريطاني الكبير تيد هيوز، وبعد تخرجها أضحت كاتبة محترفة للشعر والرويات والقصص القصيرة
كثر شاعرات القرن العشرين شهرة، تقول بلاث في إحدى رسائلها وذلك حتى أصبحت واحدة من أ
كتــب، لا يمكــن إطلاقًــا أن لأمهــا: “الكتابــة هــي حــبي الأول. علــي أن أعيــش بعافيــة وثــراء وبعــدٍ لــكي أ

كون كاتبة منطوية ضيّقة، مثلما هو حال العديدين، لأن كتابتي تعتمد على الكثير من الحياة”. أ

صــــوت ســــيلفيا بلاث الــــداخلي الــــذي لا
يسكت

في إحــدى قصائــدها الأولى كتبــت بلاث: “تســألني لمــاذا أمــضي عمــري في الكتابــة.. إن كــانت مصــدر
تسلية.. إن كانت تستحق.. وفوق كل شيء إن كانت ذات جدوى.. إن لم يكن إذن؟ أثمة سبب.. أنا

كتب فقط لأن هناك صوتًا في داخلي لن يسكت”. أ

في أثناء دراستها بجامعة سميث وبسبب ضغط المصروفات الدراسية كانت
بلاث تقسم وقتها بين الكتابة والعمل الجزئي كنادلة بأحد المطاعم

في رسائلها كانت بلاث دومًا تتأرجح بعنف بين التصريح الدائم بأنها تريد أن تنغمس بشدة في الكتابة
دون الالتفـــات إلى عمليـــة النـــشر، وهـــاجس خوفهـــا الـــدائم ألا تملـــك صوتًـــا خاصًـــا بهـــا، ولهـــذا
ظلت تصــا دومًــا للبحــث عــن هويتهــا الــتي يمكــن بواســطتها أن تتقــدم إلى حــدود اللغــة والحيــاة،



ولكن نظرًا للسياق الاجتماعي في تلك الحقبة الزمنية وبسبب سياسة النشر التي فرضها السوق في
ذلــك الــوقت فــإن صــوت بلاث لم يُســمع فيمــا هــو أبعــد مــن المعانــاة النسائيــة الدراميــة، إذ وُصــفت

دومًا بأنها امرأة مصابة بالاكتئاب.

في ذلك الوقت كانت بلاث تحظى بالكثير من رسائل الرفض من الناشرين والمحررين وهو الأمر الذي
أدخلهــا في نوبــة شديــدة مــن الاكتئــاب وجعلهــا تشعــر بالفشــل وأن الأمــر الوحيــد الــذي ظنــت طــوال
حياتها أنها تتقنه وهو الكتابة أضحت فاشلة فيه، ولكن بلاث لم تستسلم وظلت تكتب وتكتب، ففي
أثنــاء دراســتها بجامعــة ســميث وبســبب ضغــط المصروفــات الدراســية كــانت بلاث تقســم وقتهــا بين
الكتابة والعمل الجزئي كنادلة بأحد المطاعم، ولكن بعد أن درست بلاث عامًا كاملاً بجامعة سميث
تخللــه الكثــير مــن العمــل المضــني والكتابــات الــتي كــانت تُرفــض اتضــح لبلاث انهــا أخطــأت في اختيــار

التخصص المطلوب ولهذا قررت الانتحار.

ففــي العطلــة الصــيفية اســتغلت فرصــة خــروج أمهــا الــتي كــانت تعمــل كمعلمــة إلى العمــل، وسرقــت
حبوبها المنومة وذهبت إلى القبو بعد أن كتبت لأمها رسالة بأنها ذاهبة إلى نزهة طويلة، ولكن فور أن
يـق الصدفـة لاحظـت أمهـا اختفـاء حبوبهـا حـتى اتصـلت بالإسـعاف ووجـدها أخوهـا في القبـو عـن طر

لتمكث بعدها بلاث بإحدى المصحات العقلية لمدة  أشهر ويتم علاجها بالصدمات الكهربائية.

الحب والوجع والخيانة التي أدت للموت
حين فــاقت بلاث مــن صــدمتها الأولى ووقفــت علــى أقــدامها مــرة أخــرى عــادت لحياتهــا في جامعــة
كملــت دراســتها وفازت بجميــع الجــوائز الكــبرى في ــرة بعنايــة وأ ســميث، اختــارت تخصصــها هــذه الم
الأبحاث العلمية والكتابة، كما حررت مجلة الجامعة “مادموزيل – Madmoizelle” وحصلت على

جائزة جلاسكوك على كتاباتها: “المتجول على البحر” و”المحبوبان”.

بعــد ذلــك حصــلت بلاث علــى منحــة جامعــة نيونهــام في كــامبردج، ونــشرت ديوانهــا الشعــري الأول
“العملاق وقصائد أخرى” وذلك في أواخر الستينيات في بريطانيا، ورغم النجاح الكبير الذي حصدته،
فإنها كانت تعاني دومًا من ذلك الخوف الكامن في أعماقها بأنها لن تقابل يومًا شخصًا يحبها وأنها
سـتعاني دومًـا مـن الوحـدة وبشكـل أو بـآخر لـن تصـبح إلا نسـخة مكـررة مـن والـدتها، وفي تلـك الفـترة
تحديدًا ظهر في حياتها الشاعر الكبير “تيد هيوز” الذي وقعت بلاث في غرامه على الفور إذ كانت ترى

فيه ذلك الشخص الناضج والناجح والمفعم بالطموح والحماس.

تزوجــت بلاث مــن هيــوز عــام  وعاشــا في الولايــات المتحــدة أولاً ثــم انتقلا إلى بريطانيــا، وبســبب
عملهما ككاتبين من المنزل كانا عادة ما يجوبان بلاد العالم لأن هيوز كان يحب السفر كثيرًا، وفي هذه
المرحلــة عــاد الاكتئــاب يســيطر مــرة أخــرى علــى بلاث ولــكي تجــدد شعورهــا بالطمأنينــة قــررت إنجــاب

الأطفال.
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ولكن بعد ست سنوات من الزواج اكتشفت بلاث أن هيوز يخونها مع إحدى معارفها القدامي “آسيا
ويفيــل” وحين علمــت بلاث بالخيانــة لم تتخــل عــن هيــوز فــورًا ولكنهــا تركــت لــه العديــد مــن الفــرص
ليعاود الكرة في حياتهما معًا مرة أخرى وذلك حتى وجدت في مكتبه قصيدة عذبة كتبها زوجها إلى

يبًا من الإخطبوط الذي يحاصر حياته حاليا ويقصد به بلاث. عشيقته يخبرها فيها أنه سيتخلص قر

حدة. رغم كل الم المبه الصاخب، الحفلات التى بلا جدوى،
ِ
الحياة هي و

رغم الوجوه المبتسمة الزائفة

حــاولت بلاث مــرارًا المقاومــة ولكنهــا وجــدت أنهــا تعيــش مــع زوج خــائن وحيــاة لا تســتحق أن تُعــاش،
كسيد الكربون، فقررت أن تنهي حياتها بأن حشرت رأسها داخل الفرن حيث ماتت إثر التسمم بأول أ
ولأن بلاث كانت حريصة بشدة على حياة أطفالها فقد وضعت مناشف مبللة تحت الأبواب حتى

تكون حاجزًا بين المطبخ وغرف أطفالها.

حدة. رغم كل الم المبه الصاخب، الحفلات التى بلا جدوى، رغم الوجوه المبتسمة
ِ
“الحياة هي و

الزائفة التى نرتديها جميعًا.. وعندما تجد في النهاية أحدًا تشعر معه أنك تستطيع أن تثبت لواعج
نفسك، تتوقّف فى الحال مذعورًا من كلماتك، هي صدئة جدًا، قبيحة جدًا، تافهة جدًا، وواهنة..
لأنهــا بقيــت زمنًــا طــويلاً حبيســة فى الظلام الخــانق لــداخلك. أجــل، يوجــد فــ، ارتيــاح، عِــشرة. لكــن

حدة الرُوح في وعيها الفظيع بذاتها هى رهيبة.. وطاغية!
ِ
و

الاكتئاب الذي عصف بحياة سيلفيا بلاث 
في رسائلها التي بدأت بلاث تكتابتها منذ الصغر كان يبدو وبشدة أنها تحتمي بالكتابة من ثِقل الواقع
وتتجاوز بها عن قسوته، ولذلك فقد نسجت من قصادئها ثوبًا رقراقًا تداخلت فيه خيوطه الذهبية
يـة، ولكـن يبـدو أن بلاث انسـحقت في عالمهـا الخيـالي ولم تكـترث كثـيرًا للواقـع الـذي مـع مهاراتهـا الشعر

كانت كلما تعود إليه يداهمها الاكتئاب ولهذا كانت تواجهه دومًا بالمزيد والمزيد من الكتابة.

ولكن كان لدى بلاث أيضًا ذلك الخوف من كونها لا تملك هوية خاصة بها وهو الأمر الذي جعلها
تعتقد دومًا حتى بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا أنها بائسة لا روح فيها ولا حياة، وأن كتاباتها جوفاء لأنها
بالأسـاس شخصـية جوفـاء لا تملـك ذاتًـا حقيقيـة، فكل مـا تملكـه خـواء وهـو الأمـر الـذي يتضـح مـن
رسائلها إلى والدتها إذ كانت تخبرها بلاث بأنها امرأة منتهية، ورغم كل محاولات بلاث لتجميل حياتها
عبر الكتابة والأمومة التي وصفتها بأنها توسيع لتجربة الحياة، فإن جميع محاولاتها باءت بالفشل،
وقــد يكــون انتحارهــا في جــزء منــه بجــانب خيانــة زوجهــا هــو انطلاقًــا مــن إيمانهــا بعقــاب ذاتهــا علــى

الفشل.

وفي منحــى آخــر فــالموت المأســاوي للكــاتب هــو العنصر الأســاسي القــادر علــى فهــم إنتــاجه الأدبي، بلاث



ماتت في الثلاثين من عمرها، وبموتها هذا وبشكل غير مباشر بالمرة حلت معضلة مشتركة بين كاتبات
هذا الزمن، إذ إن بلاث حاولت دومًا تأليف نصوص ملتزمة يرضاها المجتمع وذلك من خلال اللعب
على وتر اللغة ولكن دون جدوى، ففي النهاية كانت هناك معضلة الكاتبة الأنثى المستنزفة التي كانت
تُدفع إلى حرق كتابات كانت ستبدو جيدة لو تم العمل عليها، ولكنها تُحرق في نهاية الأمر خوفًا من

الرقابة.
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